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ُصُ لخُ المُ 

الحِ للشّرطِ بالفاءِ  اقتران   وهو:-هذ ا البحث   درس  ُ  الشّرطِ إذ ا كان  جوابِ  اقتران   –الجوابِ الصَّ

: موقف  النّحوييّن  مِن الآياتِ الواردة ن حيث  مِ  بالفاءِ فعلًا مضارعاا أوْ ماضي  اللفظِ دون المعنى 

او ،سبب  دخولِ الفاءِ ، و، وتخريجهم لهافي ذلك   اجح  فيِ المسألةِ.و ،حكم  دخولِه   لتلك  مهّدت  ُالرَّ

فاستقرأت  ما استطعت  من  .بحديثٍ موجزٍ ع ن اقترانِ الجوابِ غيرِ الصّالحِ للشّرطِ بالفاءِ  باحثِ الم

فسيرِ البيانيّ، ثمَّ استقرأت  معجم  بعض  كتبِ التّ والنّحوِ، وبعض  كتبِ إعرابِ القرآنِ، كتبِ 

ا ورد  فيِ كتبِ النّحويين  من جهةٍ، وللبحثِ ع ن  الأدواتِ والضّمائرِ، للبحثِ ع ن آياتٍ مشابهةٍ لم 

ا ت   ت  كيب  اتر ه  النّحويوّن  حين  وجّهوا الآياتِ ع لى إضمارِ مبتدأٍ، ماثل  م  وبفضل الله وجدت  صوّر 

 اقترنتْ  ر  في آيتين من كتاب الله. ولذلك  رجّح  البحث  أنْ تكون  الفاء  قدْ ذلك  الترّكيب  المتصوّ 

ا علًمةا  يكون   أنْ  الحِ الصّ  بالجوابِ  ا لفظا  ا المرفوع  هذ   ا، يكون  مضمرا  ركيبِ ي التّ فِ  أنّ   عل ىشرطا

 كريمتينِ  ي آيتينِ فيِ هذ ا الترّكيبِ الشّرطيِّ فِ  ظهر   هذ ا المبتدأ  المضمر  قدْ  ؛ لأنَّ ا عنه   خبرا محلًا  أوْ 

ُ.!أعلم   والله   .اللهِ  ن كتابِ مِ 

، إضمار، المضمر ،المبتدأ، الجواب، الصالح، اقتران، الفاء، الشّرط، الكلمات  المفتاحيّة: أداة

 . التركيب

Abstract  

This research studied: The Pairing of Apodosis with ALFAA Letter – the pairing of 

apodosis if it was a present or past verb with ALFAA letter regarding the attitude of 

Grammar scholars about the verses related to this and investigating these verses as 

well as the reason and ruling of ALFAA letter pairing with apodosis and the correct 

opinion regarding this matter. I introduced those sections with a brief speech about the 

pairing of the invalid apodosis with ALFAA letter. I have investigated many books of 

grammar, books of Quran declension and books of clarifying interpretation 

(TAFSEER), then I investigated the dictionary of tools and pronouns to search verses 

similar to what has been mentioned in the books of scholars of grammar as well 

searching structures resemble what the scholars of grammar had thought when they 

directed the verses as the ellipsis of the subject. I found this structure in two verses of 

the wholly Quran. The research proved that ALFFA letter has paired with the valid 

apodosis which shall be an evidence that the syntax has an ellipsis and that indicative 

can be verbally expressed or replaced by predicate because this elliptic subject is 

obvious in that conditional structure in two verses in the wholly Quran.  

Keywords: tool, conditional sentence, apodosis, valid, pairing, ALFAA letter, subject, 

elliptic, ellipsis, structure.  

ُ:ُالمقد مة ُ
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ..! اللهِ  ى رسولِ عل   والسلًم   لًة  ، والصّ الحمد  للهِ ربِّ العالمين       

 ا وقدْ واجبا  يكون   ا أنْ إمّ  ا الاقتران  ، وهذ  بالفاءِ  رطِ الشّ  جوابِ  اقتران   رطِ الشّ  بابِ  ن أحكامِ مِ  وبعد:

 عل ى و منشور  ه   ما الاقترانِ  مواضعِ  ي تحديدِ وا فِ واستغرق   ،ذلك   سبب   تبيين   حويوّن  النَّ تولىّ 

فيِها  الفاء   اقترنتْ ، كريمةٍ  ي آياتٍ فِ  ورد   خر  آ اقتران   ، وهناك  همي مؤلفاتِ فِ  رطِ الشّ  أبوابِ  صفحاتِ 

 الآياتِ  بتوجيهِ  وذلك   الواجبِ  ي الاقترانِ فِ جمهور  ال سلك ه  وا، ي لفظا الماضِ ب ، أوْ المضارعِ  بالفعلِ 

ا م   غير   ا الاهتمام  ن أولاه  مِ  حوييّن  ن النّ مِ  أجدْ  ، ولمْ ةِ الاسميّ  ن الجملةِ مِ  فتكون   ،مبتدأٍ  ى إضمارِ عل  

 اقتران   ا البحثِ ي هذ  فِ  سأتناول  لذلك  و ؛الواجبِ  ي الاقترانِ ها فِ يدخل   ى وجهٍ ها عل  ن تأويلِ مِ  ذكرت  

الحِ للشّرطِ بالفاءِ(  أسميت ه :)و ،بالفاءِ ا شرطا  يكون   أنْ  الحِ الصَّ  رطِ الشّ  جوابِ  اقتران  الجوابِ الصَّ

حكم  و ،سبب  دخولِ الفاءِ و ،هم لها، وتخريج  في ذلك   الواردةِ  الآياتِ  مِن ن   النّحوييّموقف   من حيث:

اجح  فيِ المسألةِ ، دخولِه ا  الصّالحِ غيرِ  جوابِ ال ن اقترانِ ع   موجزٍ  باحثِ بحديثٍ مال مهّدت  لتلك  ، الرَّ

معاني  وبعض  كتبِ إعرابِ القرآنِ وبخاصةٍ  ون كتبِ النّحفاستقرأت  ما استطعت  م .للشّرطِ بالفاء

، ر  المصون  ، والد  المحيط   والبحر  والأخفشِ، والفريد  فيِ إعرابِ القرآنِ المجيدِ،  ،القرآنِ للفراءِ 

، والتحّرير  وأهم    البيانيّ،وكتب  التفسيرِ  بسرٍّ من أسرارِ الترّكيبِ، لعلي أظفر   ؛والتنّوير  ها الكشاف 

، وي رددّون  اكشافاتِ يدورون  فيِ ف لكِ النَّحويّ  ولكنّهم ، ثمَّ استقرأت  معجم  افِ الكشّ  صاحبِ  ين 

ن ع   ، وللبحثِ  من جهةٍ حويين  النّ  ي كتبِ فِ  ورد  ا لم   مشابهةٍ  ن آياتٍ ع   الأدواتِ والضّمائرِ، للبحثِ 

؛ ، مِن جهةٍ أخرىمبتدأٍ  لى إضمارِ ع   هوا الآياتِ وجّ  حين   ون  حويّ النّ  ه  ر  ا تصوّ م   يماثل   تركيبٍ 

 ن كتابِ مِ  ي آيتينِ فِ  ر  المتصوّ  ركيب  التّ  ذلك   ت  جدو اللهِ  وبفضلِ ، ى الإضمارِ إل   اللجوء   لهم لأسوغ  

ا ورمزا  علًمةا  ؛اشرطا  يكون   أنْ  الحِ الصّ  بالجوابِ  اقترنتْ  قدْ  الفاء   تكون   أنْ  البحث   رجّح   . ولذلك  اللهِ 

 ا عنه؛ لأنّ هذ ا المبتدأ  المضمر  قدْ خبرا   المقترن  بالفاءِ يكون   امضمرا  ركيبِ ي التّ فِ  ى أنّ إل   وإشارةا 

ِ فِ  ظهر    ةِ العربيّ  ونفع   ه  قبول   الله   أسأل  . اللهِ  ن كتابِ مِ  كريمتينِ  ي آيتينِ فيِ هذ ا الترّكيبِ الشّرطيّ

 . ا بهِ ه  وأهلِ 

ُ

ُ

ُ:بالفاءُ ُاشرطًُُيكونَُُأنُُْيصلحُ ُالذيُلاُجوابُ الُاقترانُ 

ا لفظاا أوْ  يكون   ا أنْ إمّ  رطِ الشَّ  جواب  من نافلةِ القولِ أنْ نذكر  أنّ        يكون   ا أنْ وإمّ  ،محلًً  مجزوما

محلًً ماضِي زوم  ا بلً أو لمْ، والمججرّداا أو منفيً هو المضارع  ما المجزوم  لفظاا ف  ، أمّ بالفاءِ مقترناا 

والجواب  المجزوم   1.ممّا سيأتيِ بعد  أسطرٍ  ماه  غير   كان   ام  ف   المعن ى، وأمّا الّذي بالفاءِ  اللفظِ مستقبل

ع   ا لجعلِهِ شرطاا، وإذا صلح  للشّرطِ فإنّه  يخل و مِن الفاءِ؛ لأنّ له م  ا أوْ محلًً ما كان  صالحا لفظا

مناسبتِهِ لفظاا للشّرطِ تعلقّاا معنوياً بكلمةِ الشّرطِ؛ لانقلًبِه بكلمةِ الشّرطِ إلِى المستقبلِ فلمْ يحتجْ إل ى 

صل حْ الجواب  للشّرطِ فإنّ الفاء  تجب  فيهِ وإنْ لمْ ي، 2العلًقةِ 
3 . 

ا رحمة  اللهِ!-ومنطلق  النَّحوييّن  ه و كلًم  سيبويهِ وشيخِهِ الخليلِ  فقدْ جاء  فيِ الكتابِ قول ه :  -عليهم 

: إنْ   تأتِْنِي"واعلمْ أنّه  لا  يكون  جواب  الجزاءِ إلّا بفعلٍ أوْ بالفاءِ، فأمّا الجواب  بالفعلِ فنحو  قولِك 

: إنْ تأتنِيِ ف أنا صاحب ك   , وأمّا الجواب  بالفاءِ فقول ك  , وإنْ تضربْ أضربْ، ونحو  ذلك  ولا  يكون  ،آتِك 

وسبب  كونِ الجوابِ بالفعلِ أوْ بالفاءِ؛ لأنَّ 4الجواب  فيِ هذ ا الموضعِ بالواوِ، ولا  يكون  بثمَّ ."

، ولأنَّ سبيل  الجزاءِ أنْ يقع  بعد  5 فلأنّ فيها معن ى الفعلِ الجزاء  لا  يقع  إلّا بالفعلِ، وأمّا الفاء  

؛ لِي علم  ارتباط  6الشّرطِ، ولا يوجد  حرف  فيِ جميعِ حروفِ العطفِ فيهِ هذ ا المعن ى غير  الفاءِ 

الجوابِ بالشّرطِ وتعلّق  أداتِهِ بِهِ 
 ؛ لأنَّ الجزم  الحاصل  بهِ الربط  مفقود .7

ا لفظاا إذ ا كان  مضارعاا, أو محلًً إذا كان  فعلًا ماضي  اللفظ مستقبل   إمّا أنْ  الجزاء  ف يكون  مجزوما

: " اعلمْ أنّه  لا  كما قال   المعن ى, فإنْ لمْ يكنْ الجواب  أحدِ الفعلينِ السّابقينِ وجب  أنْ يقترن  بالفاءِ,

ا أ جمِل  فيِ عبارةِ سيبويهِ وقدْ فصّل  النّح 8يكون  جواب  الجزاءِ إلّا بفعلٍ أوْ بالفاءِ." ، فقال وا: اة  م 

الجملة  الاسميّة , سواء  صدرّتْ بحرفِ  الجواب  الذي يكون  بالفاءِ وجوباا هو  أحد  هذهِ الأنواعِ:

. , وهي  و الجملة  الشّرطيّة .و الجملة  الطّلبيّة .والنفّيِ أوْ لا  الجملة  الفعليّة  المقرونة  بحرفٍ غيرِ ل مْ ولا 

ا غير  متصرّفٍ, أوْ التيّ ا ا, أوْ التّي فعل ه  لمقرونة  بقدْ, أوْ حرفِ تنفيسٍ, أوْ المنفيّة  بلنْ أوْ إنْ أوْ م 
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ا ماضٍ لفظاا ومعناى فعل ه 
ا جملًا مستقلةا يصح  ابتداء  الكلًمِ  .9 ا كل ه  والجامع  بين  هذهِ الأنواعِ كون ه 

ا، وليستْ كلماتٍ مفردةا تحتاج  إل   ى غيرِه ا لتبنِي  مع ه  جملةا، فلذلك  امتنع  تأثير  كلمةِ الشّرطِ فيِ بِه 

ا وبين  هذهِ الجملِ، فاحتيج  إل ى كلمةٍ تربط  الجزأينِ ببعضِ، فكانتِ  ا، ومِن ث مّ امتنع  الرّبط  بينه  لفظِه 

ا مِن مع ا فِيه  صّتِ الفاء  بذلك  لِم  ا ه و بمعناه ا، كإذِ ا. وخ  ، أوْ م  ا للجالفاء  زاءِ ن ى السّببيَّةِ، ولمناسبتِه 

التعّقيب  بِلً فصلٍ، والجزاء  متعقِبّ  الشّرط  معن ى؛ لأنَّ معن ى الفاءِ 
ا دخلتِ : "جنيّ . يقول  ابن  10 إنّم 

الفاء  فيِ جوابِ الشّرطِ توصلًا إل ى المجازاةِ بالجملةِ المركبةِ مِن المبتدأِ والخبرِ، أوِ الكلًم  الذي 

ثمّ بيّن  الفرق  بين  الترّكيبِ الشّرطيِّ المكوّنِ مِن فعلينِ، والترّكيبِ الشّرطيِّ  11 ي بتدأ  بهِ."يجوز  أنْ 

: " وذلك  أنَّ الشّرط  والجزاء  لا  يصحّانِ إلّا بالأفعالِ؛ لأنّه  إنّما يعقد  وقوع   الذي جواب ه  جملة ، فقال 

 فيِ الحروفِ،...فلمّا لمْ يرتبطِ أول  فعلٍ بوقوعِ فعلٍ غيرِهِ وهذ ا معناى لا  يوجد  فيِ الأسماءِ ولا  

ا الأفعال  أدخل وا هناك  حرفاا يدل   ه  اسمانِ، والأسماء  لا  يعادل  به  الكلًمِ بآخرِهِ؛ لأنّ أول ه  فعل  وآخر 

ا قبل ه  لا  معناى للعطفِ فيهِ فلمْ يجد وا هذ ا المعن ى إلّا فيِ الفاءِ وح ا بعد ه  مسبب  عمَّ د ه ا عل ى أنَّ م 

ى الواقعةِ في  12فلذلِك  اختص وه ا مِن بينِ حروفِ العطفِ."  أنواعِ الجملِ الأخر 
ثمّ بيَّن  حاجة 

: إنْ يقمْ فاضربْه ، فالجملة  التيّ هِي: اضربْه  جملة   : " ومِن ذلك  قول ك  جوابِ الشّرطِ للفاءِ فقال 

: لا تض : إنْ يقعدْ فلً تضربْه ، فقول ك  ا يجوز  أنْ أمريّة ، وكذلك  ربْه ، جملة  نهييّة ، وكل  واحدةٍ منهم 

ا يصح  وقوع ه  فيِ  ا ممَّ ا، فلمّا كان  الابتداء  بهم  : اضربْ زيداا، ولا  تضربْ عمرا ا، فتقول  يبتدأ  به 

ا يعهد  فِ  وا إل ى الفاءِ؛ ليدل وا عل ى أنّ مثال ي الأمرِ والنّهيِ بعد ه ا ليس ا عل ى م  ي الكلًمِ الكلًمِ احتاج 

وا إل ى الفاءِ فيِ جوابِ الشّرطِ  ا احتاج  ا ومِن هن ا أيضا ا قبلهم  ا مبتدأينِ غيرِ معقودينِ بم  مِن وجودِهم 

ا قبل ه .  13"مع  الابتداءِ والخبرِ؛ لأنّ الابتداء  ممّا يجوز  أنْ يقع  أولاا غير  مرتبطٍ بم 

أنُْيكونَُشرطًا: الحُ  ُبالجواب ُالص  ُالفاء  ُاقتران 

ا إذ ا لمْ يصلحّ الجواب  أنْ يكون  شرطاا، ولكنْ إذ ا كانتْ الأداة  مؤثرّةا فيِ لفظِ  ا سبق  كان  فيم  م 

ا ؟  الفعلِ، أو فيِ محلّه فهلْ تقترن  الفاء  بهم 

والجواب  صالح  للشَّرطِ يقبل  تأثير  أداةِ  جاء  فيِ القرآنِ الكريمِ آيات  اقترن  فيِها الجواب  بالفاءِ 

شّرطِ فيخلّص  زمن  المضارعِ إل ى المستقبل، ويقلب  زمن  الماضي إليه، مِن هذهِ الآياتِ قول ه  ال

 تعال ى:

ا﴾ -1 لا  ه ضْما ا و  اف  ظ لْما ؤْمِن  ف لً  ي خ  ه و  م  اتِ و  الِح  لْ مِن  الصَّ ن ي عْم  م   [112]طه:  ﴿و 

ه قاا﴾  -2 لا  ر  اف  ب خْساا و  بِّهِ ف لً  ي خ  ن ي ؤْمِن برِ   [13]الجن: ﴿ف م 

ىٰ﴾ -3 ا الْأ خْر  ر  إِحْد اه م  ا ف ت ذ كِّ  .14في قراءة حمزة[ 282]البقرة: ﴿إِن ت ضِلَّ إِحْد اه م 

نْ ع اد  ف ي نت قِم  اللََّّ  مِنْه ﴾  -4 م   [95]المائدة: ﴿و 

تِّع ه ﴾  -5 ن ك ف ر  ف أ م  م   [126رة: ]البق﴿و 

مْ﴾  -6 وه ه  ج  اء  باِلسَّيئِّ ةِ ف ك بَّتْ و  ن ج  م   [90]النمل: ﴿و 

، وهي: ، وقدْ أحصيت  آياتٍ أخر   هذهِ الآيات  وردتْ فيِ كتبِ النحوييّن 

1-  ﴾ ن دِينيِ ف لً  أ عْب د  الَّذِين ت دعْ ون   [104]يونس: ﴿إِن ك نت مْ فيِ ش كٍّ مِّ

نِ اتَّب ع  ه د اي  ف لً  ي   -2 لا  ي شْق ىٰ﴾ ﴿ف م   [123]طه: ضِل  و 

ى -3 اء  بالسَّيئِّ ةِ ف لً  ي جْز  نْ ج  م  ﴾ الّذين  ع مِل وا السَّيئِّ اتِ  ﴿و  ل ون  ا كان وا ي عْم   .[84]القصص: إِلاَّ م 

ا ﴾ -4 ى إِلاَّ مِثلْ ه  نْ ع مِل  س يئِّ ةا ف لً  ي جْز   .[40]المؤمن: ﴿م 

يْت ه  ف لً  ت مْلِك   -5 ِ ش يْئاا ﴾﴿ق لْ إِنِ افْت ر   [.8]الأحقاف: ون  لِي مِن  اللََّّ

ا أنْ يكون  شرطاا، قابلًا  جاء  جواب  الشّرطِ فيِ الآياتِ الكريمةِ مضارعاا مثبتاا أو منفياً بلً، صالحا

أداةِ الشّرطِ في لفظِهِ، باستثناءِ آيةٍ واحدةٍ، هِي الآية  السّادسة  فيِ المجموعةِ الأول ى؛ إذْ جاء   لتأثيرِ 

ا ماضي  اللفظِ ف ه و يقبل  تأثير  الأداةِ فيِ محلِّهِ، ومع  ذلك  اقترن  الجواب فيها كلِّها بالفاءِ   .الجواب  فيِه 

ا محل  الفعلِ المقترنِ بالفاءِ من الإعرابِ؟ وما موقف  النّحوييّن  من  ف ما حكم  هذ ا الاقترانِ؟ وم 

وا هذِهِ الآياتِ الكريمة   ا سِر  اقترانِ الفعلِ بالفاءِ؟ ذلك؟ وع لًم  خرّج   ؟ وم 

ا بعد  الفاءِ،  لا ا أعلم  أنَّه  جاء  مجزوما ريب  أنَّ المضارع  بعد  الفاءِ مرفوع  وجوباا، ول مْ يردْ فيم 

ورفع ه  عل ى إضمارِ مبتدأٍ، وهو  مذهب  سيبويهِ، ف ق دْ خرّج  الآياتِ عل ى وجوبِ رفعِ الفعلِ عل ى أنَّ 
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، إذ ا سكتَّ عل يهِ؛ الجملة   ك  : إنْ تأتنِيِ فأكرم  الفعليَّة  خبر  مبتدأٍ مضمرٍ، يقول  باسطاا القضيَّة : " وقال 

نْ ع اد  ف ي نْت قِم  الله  مِنْه ﴾  م  ؛ وإنّما ارتفع  لأنّه  مبنيٌّ عل ى مبتدأٍ، ومثل  ذلك  قول ه  عزَّ وجلَّ ﴿و  لأنّه  جواب 

منْ ك ف ر  ف أ م   ه قاا﴾"ومثل ه  ﴿و  لا  ر  اف  ب خْساا و  بِّهِ ف لً  ي خ  نْ ي ؤْمِن  برِ  ﴾ ومثل ه  ﴿ف م  تِّع ه  ق لِيْلًا
مِن هذ ا  .15

ا بعد . ن تبع ه  فيم  فمِن الأحكامِ التيّ  النَّصِّ نستخلص  أحكام  هذهِ القضيّةِ عند  سِيبويهِ وجماهيرِ م 

ه  الله !:   ذكره ا رحم 

ك(، وكالآياتِ التّيِ استشهد  وجوب  رفعِ ما بعد  اــــ  لفاءِ لفظه  إن كان  مضارعاا ك ما مثلّ  )فأكرم 

، ومحل ه  إنْ كان  ماضياا،  أنّه  مبني  عل ى مبتدأٍ وليس  هو الجواب   وجوبِ رفعِ الفعلِ  سبب  وبِهنَّ

ا بعد  الفاءِ خبر  لمبتدأٍ مضمرٍ، والمبتدأ  وخبره  جواب  الشّرطِ, فال فاء  دخلتْ لتمنع  الأداة  بنفسِهِ، فم 

مِن التأّثيرِ فيِ لفظِ الفعلِ وتحول  بينهما، وتصرف  بناءِ الأسلوبِ مِن جملةٍ واحدةٍ مكونةٍ مِن الأداةِ 

، التي دخلتْ علًمةا عل ى وجودِ مضمرٍ  ا الفاء  ا إل ى أسلوبٍ مكوّنٍ مِن جملتينِ، تربط  بينهم  وفعل يْه 

متكلّمِ صرف  الذهّنِ إلى تركيبٍ جديدٍ، وهذ ا الذي ذكره  سيبويهِ لخبرتِهِ قصدِ العلى فيِ الترّكيبِ، و

ا، فقدْ استقرَّ عند ه  أنّ الفاء  تلزم  الجواب  إذا  باللسانِ العربيِّ، ولمعرفتِهِ طرائق  العربِ فيِ كلًمِه 

ا غير  المعتادِ، فيزول  الجزم  بالسّكونِ أو بحذفِ الحرفِ  ا حمل  قصد  المتكلّم  أمرا ، ك م  ويرتفع  الفعل 

الكلًم  الذي دخلتْ فيهِ الفاء  ع لى الكثيرِ المطّردِ ليكون  الكلًم  عل ى نسقٍ واحدٍ وعل ى أساليبِ 

العربِ, وليس  بمستغربٍ أنْ ي ضمر  المبتدأ , فالإضمار  واللجوء  للإيجازِ إذ ا ظهر  مراد  المتكلّمِ ودلَّ 

؛ من أساليبِ العربِ المعروفةِ فيِ كلًمِ المقام  عل ى المضمرِ، وتحدّ  وقدْ وافق  . هاد  محل ه  وع رف 

جماهير  النَّحوييّن  مِن بعدِهِ مِن بصرييّن   سيبويهِ فيِ وجوبِ رفعِ الجوابِ الذي بعد  الفاءِ،

، وابن  السّرّاجِ، والسّي، فمِن البصريين  وأتباعِهم: الأخفش  16وكوفييّن   ، ، والمبرد ، والزّجاج  رافي 

، وابن  الحاجبِ،  ، وابن  يعيش  ، والعكبري  ، والزّمخشري  وابن  جنيٍّّ، وعبد  القاهرِ، والصّيمري 

...، ك ما وافقوه  فيِ  ، والسّيوطي  ، وابن  مالكٍ، وشرّاح  كتبِهِ، والرّضي  ، والمنتجب  والشّلوبين 

ا ل ه .عل ى إضمارِ مبتدأٍ تكون  الجملة  الفعليّة  خب17التخّريجِ  ومِن الكوفيين  وافق ه  الفراء ، فقدْ صرّح   را

ا بعد  في قوله الفعلِ، بوجوبِ رفعِ  : "والجزاء  لابدَّ له  أنْ ي جاب  بجزمٍ مثلِهِ أو بالفاءِ، فإنْ كان  م 

الفاءِ حرفاا مِن حروفِ الاستئنافِ وكان  يرفع  أو ينصب  أو يجزم  صلح  فيهِ إضمار  الفاءِ، وإنْ كان  

، أوْ ف ع ل وا، لمْ يص م  إذ ا فعلًا أوّل ه  الياء  أو التاّء  أوْ كان  عل ى جهةِ ف ع ل  لحْ فيهِ إضمار  الفاءِ؛ لأنّه  ي جز 

ا ت ك ون وا ي أتِْ بِك مْ الله ﴾ فإنْ أدخلت  الفاء  فيِ 18".لمْ تكنْ الفاء ، وي رف ع  إذ ا أدخلت  الفاء   : "﴿أ يْن م  ويقول 

، كذلك  قول  اللهِ  الجوابِ رفعت  الجواب   ا تكنْ فآتيْك  تبارك  وتعال ى: فقلت  فيِ مثلِهِ مِن الكلًمِ: أ ينم 

تِّع ه ﴾" نْ ك ف ر  ف أ م  م  ﴿و 
ا بعد ها فيرى. 19 كإنّ وأخواتِها، وحروفِ  أنّ الجواب  إذ ا ب دئ  بأداةٍ تعمل  فيِم 

، ولمْ ...إلخ، ا يقتضين ه ،  جب  في النفّيِ غيرِ لا  ا بعد ه نّ يكون  بحسبِ م  جواب  وإضمار  الفاءِ؛ لأنَّ م 

ا أو بالفاءِ، أمّا إنْ كان  الجواب  مضارعاا غير  مقرونٍ بالفاءِ الشرطِ يجب  أنْ يكون  مج زوما
 فيجب  20

ه ، وإنْ كان  المضارع  مقروناا بالفاءِ وجب  رفع ه . وهو مذهب  سيبويهِ كما سبق   لكنّه  لم  ،جزم 

. " لا   :ويقول  الجرجاني   يصرّحْ فيِ هذا النّصِّ بجعلِ الجوابِ جملةا بلْ أوجب  رفع  الفعلِ فحسب 

نْ ي ؤْمِنْ  ه  إلّا عل ى إضمارٍ يصرف ه  ع ن الجزمِ، وذلك  قول ه  تعال ى: ﴿ف م  يقع  بعد  الفاءِ فعل  يمكن  جزم 

؛ لِأجلِ أنكّ  ل و ل م تقدرّْ ذلك  لم يكنْ ل لفاءِ  : فه و لا  يخاف  ه قاا﴾ والتقّدير  لا  ر  اف  ب خْساا و  بِّهِ ف لً  ي خ  برِ 

﴾ أنّه  ليس   وجه  مِن حيث   اف  ا تأتيِ عند  امتناعِ الجزمِ وأنت  ل و قدرّت  فيِ ق ولِهِ تعال ى:﴿ف لً  ي خ  إنّه 

: فه   :  وعل ى حذفِ المبتدأِ، نحْو  ه ، نحو  أن تقول  ، لكنت  قدْ أدخلت  الفاء  عل ى ما يصح  جزم  لا  يخاف 

ن ي ؤمنْ بربهِ لا  يخفْ بخساا، وإذ ا كان  كذلك  وجب   :  فم  أنْ يكون  لا  يخاف  خبر  مبتدأٍ محذوفٍ، نحو 

، ليكون  ممتنعاا مِن الجزمِ " فه و لا  يخاف 
نْ ع اد   . ويقول الزّمخشري  معرباا قول  اللهِ تعالى:21 م  ﴿و 

ف ي نْت قِم  الله  مِنْه ﴾: "ينتقم خبر مبتدأٍ محذوفٍ تقديره: فهو ينتقم الله منه، ولذلك دخلت الفاء، ونحوه 

﴿"﴾ اف  نْ ي ؤْمِن برِِبِّهِ ف لً  ي خ  ف م 
22. : "والجزاء  يكون  بالفعلِ المجزومِ ولا يحتاج  إل ى  ويقول  العكبري 

الفاءِ؛ لأنّ حكم  الفعلِ المعلّقِ بفعلِ الشّرطِ أنْ يعقب ه ، فاسْت غني  ع ن حرفٍ يدل  عل ى التعّقيبِ، فإذ ا لمْ 

فيِ الجوابِ؛ لتدلَّ عل ى التعّقيبِ الذي ه و حكم  الجزاءِ." تجزمْ أوْ جئت  باسمٍ جئت  بالفاءِ 
 23 

؛ لِما سبق  مِن تعليلٍ، وه و امتناع  الجزمِ لفظاا؛ لوجودِ وهو  المبتدأِ لوجودِ الفاءِ، رواضمأف واجب 

ا لمبتدأٍ :  مقتفياا آثار  سيبويهِ ويقول  ابن  الحاجبِ  الفاءِ. " وأمّا المضارع  المثبت  فإنْ جعلت ه  خبرا
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ا يلزم  مِن الإضمارِ فيتعيّن  دخول  الفاءِ فيهِ محذوفٍ تعذرّ  تأثير  حرفِ الشّرطِ فيهِ  ، وليس  بالكثيرِ لم 

ى﴾ وه و قلي ا الأ خْر  ر  إِحْد اه م  . وإنْ قدرّت ه  لغيرِ حاجةٍ، ومنه  قراءة  حمزة : ﴿إنْ ت ضلَّ إحداه ما ف ت ذْكِّ ل 

 24."فيتعيّن  حذف  الفاءِ بنفسِهِ ه و الجواب  تحقَّق  تأثير  حرفِ الشّرطِ فيهِ للًستقبالِ 

: إنّ  -إضافةا –فيِ هذ ا النّصِّ  همّانِ، الأول  ن سبق ه  فيِ النّصوصِ السّابقةِ أمرانِ م  ه  م  ا ذكر  إل ى م 

، وه و: عدم  جوازِ دخول  الفاءِ فيِ الجوابِ الصّالحِ للشّرطِ ليس   ؛ لمخالفتِهِ أصلًا  بالكثيرِ بلْ قليل 

 الإضمارِ لغيرِ حاجةٍ.

ا لمبتدأٍ محذوفٍ تعذرّ  تأثير   "أي:  ،قول ه : إنْ جعلت ه  الثاّني:     المضارع  المثبت  إنْ جعلت ه  خبرا

رتبط  بالمتكلّمِ أو الكاتبِ، " كلًم  جميل  جداً، فالشأن  مفيتعينّ  دخول  الفاءِ فيهِ حرفِ الشّرطِ فيهِ 

والسّامعِ، أوْ القارئِ ، فإذ ا قدرّ  المتكلّم  أو الكاتب  فيِ نفسِهِ إرادة  إضمارِ مبتدأٍ وجب  عليهِ رفع  

الفعلِ، ومِن جانبِ السّامعِ أو المتلقِّي إذ ا سمع  الفعل  أو رآه  مقترناا بالفاءِ، أوْ مرفوعاا فعليهِ أنْ 

ا استقرَّ مِن أساليبِ العربيّةِ، فوجود  الفاءِ يتصوّر  قصد  ال متكلّمِ أوْ الكاتبِ، في جري الكلًم  عل ى م 

يدل  عل ى الإضمارِ، أمّا إنْ جعلت  هذ ا المقترن  بالفاءِ ه و الجواب  لزمك  حذف  الفاءِ، أيْ لا  يكون  

. فقصدِ المتكلّمِ أو الكاتبِ عند  اب . جواباا بنفسِهِ وفيهِ الفاء   نِ الحاجبِ هو الفيصل 

وجعل  ابن  مالكٍ اقتران  الفاءِ بجوابِ الشّرطِ عل ى خلًفِ الأصلِ؛ لأنّ الأصل  فيِ جوابِ الشّرطِ   

كذلك  كان  " الفعل  خبر   ونايك من الفاء، فإنْ لمْ  ناياللفظ خال أنْ يكون  فعلًا مضارعاا، أوْ ماضي  

كِم  بزيادةِ  الفاءِ وجزمِ الفعلِ إنْ كان  مضارعاا؛ لأنّ الفاء  عل ى ذلك  التقّديرِ مبتدأٍ، ولولا  ذلك  لح 

زائدة  فيِ تقديرِ الس قوطِ. لكنَّ العرب  التزمتْ رفع  المضارعِ بعد ه ا ف ع لم  أنّها غير  زائدةٍ، وأنّها 

ا تدخل  عل ى مبتدأٍ مصرّحٍ به." داخلة  عل ى مبتدأِ مقدرٍّ كم 
 الألفيّةِ والتسّهيلِ وكذلك  ذهب  ش رّاح   25

كابنِ هشامٍ، والمراديِّ، وابنِ عقيلٍ، والأشمونيِّ، والأزهريِّ، والدمّامينيِّ 
، إلى ما ذهب  إليهِ ابن  26

اف  ﴾: "  بِّهِ ف لً  ي خ  نْ ي ؤْمِنْ برِ  ا رفع  المضارعِ في الآيةِ ﴿ف م  ن سبقه . يقول  ابن  هشامٍ موجّها مالك وم 

ن قرأ  )ف لً   ( بالرّفعِ، ف لً  ن افية ، ولا  النافية  تقترن  بفعلِ الشّرطِ كما بينّ ا، فكان  مقتض ى وأمّا م  اف   ي خ 

(  :الظّاهرِ أنَّ لا  تدخلِ الفاء ، ولكنَّ هذ ا الفعل  مبنيٌّ عل ى مبتدأٍ محذوفٍ والتقّدير  هو )ف ه و  لا  يخاف 

ف الجملة  اسميّة ، وسيأتي أنَّ الجملة  الاسميّة  تحتاج  إل ى الفاءِ أو )إذا(، وكذلك  يجب  هذ ا التقّدير  فِي 

نْ ع اد  ف ي نْت قِم  الله  مِنْه  ﴾أيْ: فه و ينتقم  لله  منه ، ول ولا ذلك  التقّدير  لوجب  الجزم  وترك   م  نحوِ: ﴿و 

 .27الفاءِ."

خالفونَُُُ   : الم 

   : خالف  الفارسي  فيِ حصرِ جوابِ الشّرطِ باِلفعلِ والفاءِ؛ فجعل  جواب  الشّرطِ أحد  ثلًثةِ أشياء 

: الفاء ، فيِ نحوِ: إنْ  ،...والآخر  : أحد ه ا: الفعل  : وجزاء  الشّرطِ ثلًثة  أشياء  ، والفاء ، وإذ ا، فقال  الفعل 

. ، : إذ ا..تأتنِيِ فأنت  مكرم  محمول  اف  ب خْساا﴾ والثاّلث  بّهِ ف لً  ي خ  نْ ي ؤْمِنْ برِ   28"... وفيِ التنّزيلِ: ﴿ف م 

ا، مستدلاا بظهورِ جزمِ الفعلِ إذ ا حلَّ محلَّ  ا دخلتْ عليهِ جزما ك ما جعل  الفارسي  موضع  الفاءِ وم 

ا، يقول   ا اقترن  به  ا بعد ه  جزم   ": الفاءِ وم  ع  م  ا بعده ا بدلالةِ فموضع  الفاءِ م  ، وكذلك  موضع  إذ ا وم 

نْ ي ضْلِلِ الله  ف لً   أنّه  ل و وقع  موضع  ذلك  فعل  لظهر  الجزم  فيهِ، وعل ى هذ ا قرأ  بعض  الق راءِ: م  ﴿و 

ي ذ رْه مْ ﴾ فجزم  )يذرْهم( لحملِهِ إيّاه  عل ى موضعِ: ف لً  ه ادِي  ل هِ." ه ادِي  ل ه  و 
هذ ا فيِ  ويؤكد  مذهب ه  29

ا ف إن الله  ش اكر  عليم ﴾   كتابِهِ الحجّةِ  ع  خيرا نْ ت ط وَّ م  عند  توجيهِ قراءةِ ﴿و 
" فأمّا : يقول   [158]البقرة 30

ع  الوجه  الذي ي جعل   نْ( للجزاءِ...، فإذ ا جعلت ه  كذلك  كان  )ت ط وَّ ( فيهِ فيِ موضعِ جزمٍ ف أنْ ت جعل  )م 

ا في موضعِ جزمٍ؛ لوقوعِها موقع  الفعلِ المجزومِ فيِ موضعِ جزمٍ، وكانتْ ال ا بعد ه ا أيضا فاء  مع  م 

الذي ه و جزاء ."
ا بعد ه ا فيِ موضعِ جزمٍ جواباا للشّرطِ، ولمْ يضمرْ بعد ه ا  31 ع  م  فجعل  الفاء  م 

واباا.  ه  ج   مبتدأِ؛ ليكون  ه و وخبر 

ا لا وجباا، كما جعل  وخالف  فيِ وجوبِ رفعِ المضارعِ إذ ا اقترن  بال   فاءِ ابن  عصفورٍ، فجعل ه  جائزا

 ، الجزم  كذلك، فقال:" ويجوز  فيِ الجوابِ الجزم  والرّفع  إذ ا دخلتِ الفاء ، والرّفع  إنْ لمْ تدخلِ الفاء 

و." و، وإنْ قام  زيد  فيقوم  عمر  : إنْ قام  زيد  فيقمْ عمر  فتقول 
فكأنَّها فالجزم  عل ى جعلِ الفاءِ زائدةا،  32

 غير  موجودةٍ فلمْ تحجزِ الأداة  ع ن التَّأثيرِ فيِ الفعلِ. والرفع  عل ى جعلِها استئنافاا. 
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وخالف  فيِ وجوب  الفاءِ والإضمارِ جماعة  مِن النَّحاةِ، مِنه م: بدر  الديّنِ بنِ مالكٍ، وابن عقيلٍ،   

واب  مت ى صحَّ أن يجعل  شرطاا وذلك  إذا كان  فيِ شرحِ الألفيّةِ: "واعلمْ أنّ الج يقول  ابن  النّاظم

فاا مجرداا ع ن قدْ وغيره ا، أو مضارعاا مجرداا أو منفياً بلً أو لم ف الأكثر  خلوّه  مِن  ماضياا متصرِّ

ه  ق دَّ مِن ق ب لٍ  ، وذلك  كقولِهِ تعال ى: ﴿إنْ كان  قميص  فع  ا، فإن كان  مضارعاا ر   الفاءِ، ويجوز  اقتران ه  به 

بِّهِ ف   نْ ي ؤْمِنْ برِ  مْ فيِ النَّارِ﴾ وقولِهِ ﴿ ف م  وه ه  ج  اء  باِلسَّيئِّ ةِ ف ك بَّتْ و  نْ ج  لً  ف صدقتْ﴾ وقولِهِ تعال ى: ﴿م 

ه قاا ﴾" لا  ر  اف  بخساا و  ا مع  رفعِ الفعلِ المضارعِ وبقاءِ الماضِي 33ي خ  . فجعل  الاقتران  بالفاءِ جائزا

ا, ونسب  هذا الرأي إلى ابنِ الناظمِ غير واحدٍ من شرّاحِ عل ى بنائِهِ، ولمْ ي   رْ بعد  الفاءِ مضمرا قدِّ

، والأشمونيِّ، والأزهريِّ  الألفيّةِ كالمراديِّ، وأبي حياّن 
34 : . وهذ ا الرّأي  قدْ استهوى أبو حيَّان  فقال 

: ربط  الجملةِ الشَّرطيَّةِ بالمضارعِ ل ه  طريقانِ، أحد ه م   ا: بجزمِهِ، والآخر  بالفاءِ ورفعِهِ، " ول و قيل 

". نقل ه عنه  المرادي  و35لكان  قولاا
ك ما سيأتيِ، وقدْ اعترض   –37ومال  إليهِ ابن  عقيلٍ فيِ المساعدِ 36 

: إنّ قول ه : "  المرادي  عل ى رأيِ ابنِ الناّظمِ السّابقِ، فذكر  أنّه  معترض  مِن ثلًثةِ أوجهٍ: " الأول 

ع  اقترانِهِ بالفاءِ، والتحّقيق  حينئذٍ أنّ ويجوز   ه  أنّ الفعل  ه و الجواب  م  ا " يقتضِي ظاهر  اقتران ه  بِه 

الفعل  خبر  مبتدأٍ محذوفٍ، والجواب  جملة  اسميّة ...، والثاّني: إنّ ظاهر  كلًمِهِ جواز  اقترانِ 

المجرّد  عل ى ثلًثةِ أضربٍ: ضربٍ لا  الماضِي بالفاءِ مطلقاا، وليس  كذلك  بلِ الماضِي المتصرّف  

: إنْ قام  زيد  قام   يجوز  اقتران ه  بالفاءِ، وه و ما كان  مستقبلًا معن ى ولمْ ي قصدْ بهِ وعْد  أو وعيد ،  نحو 

ه  ق دَّ  : ﴿إنْ كان  قميص  ا كان  ماضياا لفظاا ومعناى، نحو  و، وضرب  يجب  اقتران ه  باِلفاءِ، وه و م  عمر 

ا كان  مستقبلًا معنىا وق صِد  مِن ق   ب لٍ ف صدقتْ﴾ وق دْ مع ه  مقدرّة ، وضرب  يجوز  اقتران ه  بالفاءِ وه و م 

مْ فيِ النَّارِ﴾." وه ه  ج  اء  باِلسَّيئّةِ ف ك بَّتْ و  نْ ج  : ﴿وم  بهِ وعد  أو وعيد ،  نحو 
38   

ا كما صرّح  بهِ ابن  مالكٍ الابن  ومِن والحقيقة  إنّ دخول  الفاءِ في الجوابِ المضارعِ ليس  واجبا    

، وصرّح  بجوازهِ غير  واحدٍ مِن النَّحوييّن  كابنِ الحاجبِ في أحدِ قوليهِ  ، والرّضيِّ، 39قبلِهِ الأب 

والعلويَّ والأزهريِّ 
، ولم يظهرْ فيِ نصوصِ سيبويهِ السّابقةِ أنّ الفاء  تجب  فيِ المضارعِ جواباا 40

 تْ وجب  عند ه  ش يئان:للشّرط، ولكنْ إذا دخل

ا له ,    ه ذا الفعلِ المرفوعِ خبرا
: وجوب  إضمارِ مبتدأٍ تكون  جملة  أحد ه ما: رفع  المضارعِ. والآخر 

فهذ ا ليس  محلَّ خلًفٍ، ولِذلك  يقول  ابن  مالك ٍفيِ شرحِ الكافيةِ الشّافيةِ: "أصل  جوابِ الشّرطِ أن 

ا لجعلِهِ شرطاا, ا, فإنْ اقترن  به ا  يكون  فعلًا صالحا فإذ ا جاء  عل ى الأصلِ لمْ يحتجْ إل ى فاءِ يقترن  به 

ن صرّح  بوجوبِ الفاءِ فيِ الصّالحِ للشّرطيّةِ إلّا ابن  الحاجبِ 41فعل ى خلًفِ الأصلِ." ولمْ أجدْ م 

 الفاءِ عل ى عند  قصدِ المتكلّمِ إضمار  المبتدأِ، ولعل  الصّواب  عدم  وجوبِ اقترانِ الفاءِ، ف دخولِ 

ه  النَّحويوّن  من وجوبِ  خلًفِ الأصلِ، إذْ الأصل  خلو  الجوابِ الصّالحِ للشّرطِ مِنها، وما ذكر 

، وه و وجود  الفاءِ في جوابِ الشّرطِ القابلِ لتأثيرِ  ا خالف  الأصل  إضمارِ مبتدأٍ محاولة  لتوجيهِ م 

 الأداةِ في لفظِهِ ومعناه .

ى أنَّ ابن  مالكٍ الابن  قدْ صرّح  فيِ شرحِ التسّهيلِ بما ينفِي عنه  ما نسبه  إليهِ بقي  أنْ أشير  إل    

، والأشموني  مِن جعلِ الفعلِ المرفوعِ بعد  الفاءِ ه و  ا من نصّهِ، وكذلك  الأزهري  المرادي  فهما

ا نصَّ التَّسهيلِ  ي الجزءِ الّذي أتمّه  بعد  وفاةِ فِ  –الجواب  بنفسِهِ دون  تقديرِ مبتدأٍ مضمرٍ، فقال  شارحا

ا الله ! رحمهوالدِهِ  كِم  -م  : " وينبغي أنْ يكون  الفعل  بعد  هذهِ الفاءِ خبر  مبتدأٍ محذوفٍ، ولولا  ذلك  لح 

بزيادةِ الفاءِ وجزمِ المضارع؛ِ لأنّها حين ئذٍ فيِ تقديرِ الس قوطِ، لكنَّ العرب  التزمتْ رفع  المضارعِ 

ا تدخل  عل ى مبتدأٍ مظهرٍ."بعد ه ا، ف ع   لم  أنّها غير  زائدةٍ، وأنّها داخلة  عل ى مبتدأٍ مقدرٍّ كم 
فهذا  42

ا فيِ شرحِ الألفيّةِ رأي  سابق  له ، أو أنّه  مِن  ، وأنّ م  نص  كلًمِهِ، وبهِِ ي علم  أنّه  لمْ يخالفْ الجمهور 

د  أنْ ي بيّن  أنّ المضارع  بعد  دخولِ الفاءِ يكون  الأصلِ لم يتعرّضْ لإعرابِ محلِّ الفعلِ، وإنَّما أرا

ا؛ لتحصّنِ الفعلِ بالفاءِ مِن تسلّطِ الأداةِ وتأثيرِها فيِ لفظِهِ. والله أعلم! .  مرفوعاا وليس  مجزوما

: أنّ الفعل  الصّالح  أنْ يكون  شرطاا وهو المضارع  والماضِي لفظاا     -إذ ن هذ ا حديث  النّحوييّن 

ا, وأمّا  الأصل   ألّا تقترن  بهِ الفاء  لصلًحِ تأثيرِ الأداةِ لفظاا ومعنىا فيهِ الّذي يدل  ع لى الارتباطِ بينه م 

وجماهير   -كما سبق  -الخلًف  بين  النَّحوييّن  فوقع  فيِ محلِّ هذ ا الفعلِ مِن الإعرابِ، فسيبويهِ 

ا ظهر  مِن العرضِ السّابقِ لأ-النَّحويين  بعد ه   أنّه  فيِ محلِّ رفعِ خبرِ مبتدأٍ  -قوالِ بعضِهمكم 
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 ، مضمرٍ، وتكون  هذهِ الجملة  الاسميّة  فيِ محلِّ جزمِ جوابِ الشّرطِ، في حينِ أنّ أبا عليٍّ الفارسيَّ

ا كلًم  ابنِ  جعل  الفاء  والفعل  الذي اقترنتْ بهِ هما الجواب  في موضعِ جزمٍ، ويحتمل  هذ ا أيضا

 عصفورٍ . 

عْدٍ ويظ   هر  مِن كلًمِ ابنِ مالكٍ أنّ الفعل  إذا ك ان  ماضياا لفظاا لا  معناى لمْ يجزْ دخول  الفاءِ إلّا فيِ و 

س ن  أن ي قدرّ  ماضي  المعن ى فعومل  معاملة  الماضِي  عْداا أو وعيداا ح  عِيدٍ؛ " لأنّه  إذ ا كان  و  أو و 

د ق تْ﴾ فهذ ا عل ى  ومثلّ  لِلماضِي حقيقةا بقولِ اللهِ  43حقيقةا ." ه  ق دَّ مِنْ ق ب لٍ ف ص  تعال ى: ﴿إِنْ ك ان  ق مِيص 

اء   نْ ج  م  دق تْ, ومثلّ  لِلماضِي لفظاا لا  معناى مقروناا بالفاءِ بقولِهِ تعال ى: ﴿و  تقديرِ قدْ، أيْ: ف قدْ ص 

مْ فيِ النَّارِ﴾. وأجاز  فيِ هذِهِ الآيةِ  وه ه  ج  ( على باِلسَّيئِّ ةِ ف ك بَّتْ و   أنْ تكون  الفاء  عاطفةا عطفتْ )ك بَّ

دتْ  ()جاء   ، ك ما قال  تعال ى: ﴿وأمّا الَّذِين  اسْو  ، وتقديره : فيقال  ل هم هلْ تجزون  والجواب  مضمر 

مْ أ ك ف رْت مْ﴾ أيْ يقال  لهم: أ كفرت مْ  وه ه  ج  و 
44 . 

:  وذهب  العلوي  إلى أنّ الجزاء  إذ ا كان  فعلًا مضارعاا   مثبتاا فالأكثر  والأعرف  اقتران ه  بالفاءِ، نحو 

ر   ، وجعل  عليهِ قراءة  حمزة : ﴿إنْ تضلَّ إحداه ما ف ت ذ كِّ ك  ، وإنْ تكرمْنيِ ف أكرم  إنْ ت كرمْنيِ أكرمْك 

، وإنْ تزرْنيِ  ك  : إنْ تزرني ف لً أزور  ا﴾ وإنْ كان  الجزاء  مضارعاا منفياً بِلً كقولِك  لا  إِحْد اه م 

اتِ  الِح  لْ مِن  الصَّ ن ي عْم  م  ، وجعل منه  قوله  تعال ى: ﴿و  ، فحذف  الفاءِ والجزم  ه اه نا ه و الأكثر  رْك  أز 

ا﴾ اف  ظ لْما ؤْمِن  ف لً  ي خ  ه و  م  و 
ا اطلعت  عليهِ، ولعلّه  تحريف  من 45 . ولمْ أجدْ له  سلفاا فيِ ذلك  فيم 

لاا مِن الإيضاحِ في شرحِ المفصلِ لابنِ الحاجبِ بضدهِ، ودون ك  الناّسخِ؛ لأنيّ وجدت  الكلًم  منقو

نصَّ كلًمِ ابنِ الحاجبِ: "وأمّا الجائز  فكل  موضعٍ وقع  فيهِ الجزاء  مضارعاا مثبتاا أو منفيًا بِلً، 

، وإنْ أكرمتني لا أكرمْك   ك  ، وإنْ أكرمتني فأكرم  : إنْ أكرمتنيِ أكرمْك  ف لً إنْ أكرمتني ، وكقولِك 

، وه و فيِ المثبتِ أول ى." ، إلّا أنّ حذف  الفاءِ أكثر  ك  أكرم 
، فالنصّانِ يكادانِ أنْ يكون ا متطابقينِ، 46

، وه و فيِ  ِ بِلً( أكثر  إلّا أنّ ابن  الحاجبِ جعل  حذف  الفاءِ مِن ه ذينِ )المضارعِ المثبتِ أو المنفيّ

. والله  أعلم ! .   المثبتِ أول ى، أي الحذف 

أنُْيكونَُشرطًا:ُُ الحُ  ُبالجواب ُالص  ُالفاء  ُاقتران  ُسرُّ

ن وضع  يد ه  عل ى اجتهد  النّحويوّن  فيِ تلمّسِ الحكمةِ مِن اقترانِ الفاءِ بجوابِ الشّرطِ     ، فمنه م م 

، عللٍ قدْ تكون  عللًا حقيقيّة، ا يكن   وقدْ لا تكون  ا فومهم  فِي يكفِي أنّ الصّورة  قدْ شرفتْ بمجيئه 

ا  ا والبناء  عل ى مِنوالِها، ظهرتْ لنا الحكمة  أوْ لم تظهرْ، وإتماما كتابِ اللهِ العزيزِ، وحسب ن ا الأخذ  به 

للفائدةِ عقدت  الحديث  ع ن هذ ا الجانب، وقدِ ابتدأ  سيبويهِ بيان  الحكمةِ مِن ذلك  الاقترانِ بعبارةٍ 

 ، ا النَّحويوّن  ا التمسوه  مِن حِك مٍ، وذلك  فيِ قولِهِ: "فلً بدَّ من مختصرةٍ دقيقةٍ، ب ن ى عليه  والبيانيوّن م 

، وإنّما ارتفع  لأنّه  مبنيٌّ على مبتدأٍ." ( إذا سكتَّ عليه؛ لأنّه  جواب  ك  رفعِ )فأكرم 
 الفاءِ  ل  ودخف 47

الرّفعِ. للذهنِ بأنّ الترّكيب  مختلف  فينصرف  عنِ الجزمِ إل ى  عل ى وجودِ مضمرٍ، وإشارة   علًمة  

ن  ، فزعم  أنّ العدول   الحكمة   ذكر  ومِن أوائلِ م  مِن هذ ا الاقترانِ شارح  الكتابِ أبو سعيدٍ السّيرافي 

 ، ا ينوب  عنه  وه و المبتدأ  والخبر  ع ن أصلِ الجزاءِ وه و الفعل  المستقبل  هو الرغبة  إل ى المجازاةِ بم 

ا مِن الجملِ  هم  ا الأداة   موقع   قع  ت لا   التيوغير  التمس وا حرفاا ثمّ ، الفعلِ المجزومِ ولا تؤثر  فيِ لفظهم 

ا  الجزم   دل  عليهِ يا يربط  الجملتينِ ويدل  عل ى م   من التعّقيبِ، ويصح  وقوع  الجملةِ بعد ه  ويكون  وم 

 تفسير  وتقدمّ   .48والتعّقيب   الترّتيب   امعناه   التي دخل  عليهِ في موضعِ الجوابِ فكانتِ الفاء  

ه  إلّا عل ى إضمارٍ يصرف ه   وهو قوله :الجرجانيِّ لدخولِ الفاءِ،  " لا  يقع  بعد  الفاءِ فعل  يمكن  جزم 

ع ن الجزمِ."
49 ، ؛ لأنّ الفاء تأتيِ عند  امتناعِ الجزمِ، ولا يمتنع  الجزم  إلّا إذ ا لمْ تباشرِ الأداة  الفعل 

ا وبينه  حاجزا  ممّا ه و أقرب  إليهِ منها لفظاا ومحلًً،  الشّرطِ  أداةِ  غيرِ فتعلّق ب ا منيعاا،وكان  بينه 

. والمضمر  بعد  الفاءِ لا ريب  أنّه  أقرب  مِن أداةِ الشّرطِ، فوجب  أنْ يكون  الفعل  خبر  مبتدأٍ مضمرٍ 

ٍ  جعل  ابن  و   . علة اقتران الفاء بالفعل ،50التوّصل  إل ى المجازاةِ بالجملِ المركبةِ  جنيّّ

لم يخرجِ عمّا أصّل ه  سيبويهِ منْ أنّ العدول  إل ى الفاءِ الاقترانِ حديثاا  سبب  ن  ع ن وث البيانيّ حدّ تو  

ا عنه  بالفعلِ المقترنِ بالفاءِ، وكان  دور   ا مخبرا ه و  همكان  إشارةا إل ى أنّ فيِ الترّكيبِ مضمرا

فع العدولِ عنِ الترّكيبِ الفعليِّ المتمثلِ  توضيح  سرِّ  فيِ الجزمِ إل ى الترّكيبِ الاسميِّ المتمثلِّ فيِ الرَّ

: أي  فائدةٍ فيِ رفعِ الفعلِ وتقديرِ مبتدأٍ قبل ه   والإضمارِ، يقول  الزمخشري  مبيّناا الفائدة : " فإنْ قلت 
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ا له  ووجوبِ إدخالِ  : لا ي حتَّى يقع  خبرا : الفاءِ، وكان  ذلك  كل ه  مستغنىا عنه  بأنْ يقال  خفْ؟ قلت 

، فكان  دالّاا عل ى تحقيقِ أنّ المؤمن  ناجٍ لا   : فه و لا يخاف  الفائدة  فيهِ أنّه  إذ ا فعل  ذلك  فكأنّه  قيل 

، كالطاهرِ بنِ عاشورِ ترددّ  عند  الخاففينوهذ ا السّر   51"محالة ، وأنّه  ه و المختص  بذلك  دون  غيرِهِ.

ا موضعٍ مِن  ، فمِن حديثِ ابنِ عاشور 52المفسرين  كالمنتجبِ فيِ الفريدِ  وبعضِ  تفسيرهِ،فيِ غيرِ م 

فدخول  الفاءِ يقع  فيِ كلًمِهمْ عل ى خلًفِ الغالبِ، والأظهر  أنّهم يرمون  بهِ إل ى كونِ جملةِ  قول ه : "

ا ع عل  الفعل  خبرا ا، فيرمزون  بالفاءِ إل ى مبتدأٍ محذوفٍ ج  نه ؛ لقصدِ الدلّالةِ الجوابِ اسميّةا تقديرا

ا  : ف هو ينتقم  الله  منه ؛ لقصدِ الاختصاصِ للمبالغةِ فيِ شدةِّ م  ع لى الاختصاصِ أو التقّوّي، فالتقّدير 

ه ، أو لقصدِ التقّوّي، أيْ تأكيدِ حصولِ هذا الانتقامِ.  وقال  عند  تفسيرِ  53"ينال ه  حتَّى كأنّه  لا  ينال  غير 

نْ ي ؤْمِنْ برِ   ه قاا ﴾﴿ ف م  لا  ر  ا و  : [13]الجن بِّهِ ف لً  ي خاف  ب خْس ا :  بعد  أنْ بيّن  التَّوجيه  النَّحويَّ " التَّقدير 

؛ ليكون  دالًا عل ى تحقيقِ سلًمتهِ منْ خوفِ البخسِ والرّهقِ، وليدلَّ عل ى اختصاصِهِ  ف هو لا  ي خاف 

بِذلك  دون  غيرِهِ الذي لا  ي ؤمن  بربِّهِ."
: "  ث مّ  54 بيّن  كيف  د لَّ الترّكيب  عل ى الاختصاصِ، فقال 

ِ ي قتضِي التخّصيص  تارةا والتقّوّي  أخ رى، وقدْ يجتمعانِ...  فتقدير  المسندِ إليهِ قبل  الخبرِ الفعليّ

( بقولِهِ : فكان  د الاا عل ى تحقيقِ أنّ المؤمن  ناجٍ لا   محالة   واجتمع ا ه نا ك ما أشار  إليهِ فيِ )الكشّاف 

: إنّ العدول   ثمّ  55وأنّه  ه و المختص  بِذلك  دون  غيرِهِ ." : "وقدْ نقول  قدمّ  سبباا آخر  لدخولِ الفاءِ فقال 

( ناهيةا، فهذ ا العدول  صراحة  فيِ  ع ن تجريدِ الفعلِ مِن الفاءِ وع ن جزمِهِ لدفعِ إيهامِ أنْ تكون  )لا 

ولكنْ هذ ا التعليل  يخص  المنفي بِلً، أما المثبت  فيبقى  56لنّهي."إرادةِ الوعدِ دون  احتمالِ إرادةِ ا

ا إلى علةٍ. ا عللّ بنِ  رِ الطّاهو وذكري مقالة  الزّمحشري مفتقرا بهِ استئناساا بالاطلًعِ  واعاشورٍ، وم 

 .عل ى شيءٍ مِن أسرارِ الترّكيبِ 

ا ذكر   ، إذْ قال  بعد  أنْ ذكر  تفسير  الزّمخشريِّ ويرى السّمين  الحلبي  أنّ السّرَّ غير  م  الزّمخشري 

: سبب  ذلك  أنَّ الجملة  تكون  اسميةا حينئذٍ، والاسمية  أدل  عل ى التحّقيقِ والثبوتِ من  السّابق:" قلت 

الثبّوتِ، وقصدِ الدلّاأنّ  والظاهر   57"الفعلِيَّةِ . لةِ ع لى إرادة  إفادةِ هذهِ المعاني كلِّها: التَّحقيقِ و 

هي سبب  العدولِ عنِ الجزمِ إل ى الرفعِ، والعدولِ إل ى إضمارِ مبتدأٍ، فالرغبة  فيِ ؛ الاختصاصِ 

الثبّوتِ هِي سبب  العدولِ عِن الجزمِ الذي يدل  ع لى فعليةِّ الجملةِ إل ى الرفعِ  الدلّالةِ عل ى التَّحقيقِ و 

ليل ه  اقتران  الفعلِ بالفاءِ، لأنّه  يدل  عل ى إضمارِ مبتدأٍ، ك ما الذي يدل  عل ى اسميّةِ الجملةِ، وسبيل ه  ود

يدل  الإضمار  عل ى الاختصاصِ الذي سبيل ه  تقدير  المسندِ إليهِ قبل  الخبرِ الفعليِّ. ولكن هذه الحكمة 

 مشروطة بثبوت الصّورة الأصليّة التي بنى عليها النّحويّون والبيانيوّن هذه الحكمة.

 :: لجوابِ الشّرطِ صورتانِ رئيستانِ أقول   النحويين آراءِ ن الحصيلةِ مِ  وبعد  هذهِ    

الأولىَ ا لفظاا أو محلًً، سكوناا أو حذفاا. الص ورةُ   : أنْ يكون  الجواب  مجزوما

الث انية ُ  : أنْ يكون  بالفاءِ، أيْ مقروناا بها.والص ورةُ 

ا ُالأولىَُأم  ا  الص ورة  نْ ي تَّقِ الله  ي جْع لْ ل ه   : مجزوم  اللفظِ، كقولِهِ تعال ى:لُ الأو ،شكلانُ فله  م  ﴿و 

ا﴾ جا خْر  إِنْ ع دت مْ ع دنْ اْ﴾الث ان يو[ 1]الطلًق م  ، كقولِهِ تعال ى: ﴿و   .[8]الإسراء : مجزوم  المحلِّ

ُالث انية ُوأمّا  ا  -وهي  الجواب  المقترن  بالفاءِ -:الص ورة  وجوب  اقترانِ جوابِ  الأولىَ:، حالتاَنُ فله 

: جواز  اقترانِ الث انية ُو كما سبق  تفصيل ه .–الشّرطِ بالفاءِ، إذ ا لمْ يصلحْ الجواب  أنْ يكون  شرطاا 

ا أنْ يكون  شرطاا، بأنْ كان  فعلًا مضارعاا مثبتاا  جوابِ الشّرطِ بالفاءِ وذلك  إذ ا كان  الجواب  صالحا

ماضي  اللفظِ مستقبلًا معناى ق صِد  به وعد  أو وعيد ، كالآياتِ الكريمةِ أوْ منفياً بِلً، أو كان  فعلًا 

ا جعل ه  الفارسي  صورةا ثالثةا  ا صرّح  بهِ النّحاة . وم  ا فيِ صدرِ هذ ا البحثِ. هذ ا م  التّي سبق  ثبت ه 

مالكٍ، والرّضيِّ،  لجوابِ الشّرطِ وه و الجواب  المقترن  بإذ ا، فذكر  المحققون  كابنِ الحاجبِ، وابنِ 

؛ لأنّ وضع ها 58أنّ إذ ا نابتْ عن الفاءِ في بعضِ المواضعِ، فيِ الجملةِ الاسميّةِ غيرِ الطلبيّةِ خاصّةا 

، ك ما 59لمفاجأةِ أمرٍ محكومٍ عليهِ بحكمٍ، وهذ ا لا يكون  في الإنشاءِ عامةا، ولا فيِ الأمرِ والنّهي

؛ "لث ها بالرّبطِ قليل  وا أنّ قيام  قلِ لفظها، وكون معناها من الجزاءِ أبعد  مِن معنى الفاءِ، وذ لك  ذكر 

مٍ عليهِ" لتأويلِهِ بأنَّ وجود  الشّرطِ مفاجئ لوجودِ الجزاءِ ومتهجِّ
. فهِي إنّما نابتْ عن الفاءِ فيِ 60

 بعضِ المواضعِ، وهذ ا لا يجعل ها قسيمةا ل ها.

إعراب  الفعلِ المقترنِ بالفاءِ،   مذهبان:فيه و 
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تأثير  محلًا؛ لوجودِ الفاءِ التي منعتْ  مرفوع  لفظاا، مجزوم   جواب  و ال: إنّ الفعل  ه  لُ الأوُ ُالمذهبُ 

 الجملة  الاسميّة  للأسبابِ التاّليةِ: الشّرطِ  جواب  و ،، وليس  عل ى إضمارِ مبتدأٍ  اللفظيالأداةِ 

أنّ الإضمار  خلًف  الأصلِ، فاللجوء  إل ى تقديرِ مبتدأٍ مضمرٍ تكل ف  أول ى منه  ترك ه   الأول :

لا يكون   ع  الفاءِ، و  والإعراض  عنه ، ويغنيِ عنه  الحمل  عل ى الظّاهرِ، فيكون  جواب  الشّرطِ الفعل  م 

ا إضمار  المبتدأِ، كقولِ وتكل ف  تقديرٍ، وبخاصّةٍ أنّ هناك  تراكيب  يستحيل  م ثمّة  إضمار   عه 

ى الأمرِ أنّ الفاء  حين  دخلتْ  ار  الرّضيِّ: إنْ غبت  فيموت  زيد ؛ إذْ لا يمكن  تقدير  مبتدأٍ ه ن ا، وق ص 

ا لو سقطتْ لعاد   امتنع  الجزم  لفظاا؛ لكونِ الفاءِ حجزتْ الأداة  ع ن التأّثيرِ فيِ لفظِ الفعلِ، بدليلِ أنّه 

، تأثير  الأداةِ  ه  الفارسي  فيِ اللفظِ، ف ما لمْ يظهرْ فيهِ المبتدأ  ف لً ضرورة  لتقديرِهِ، ولدليلٍ آخر  ذكر 

وهو جزم  الفعلِ المعطوفِ عل ى محلّ المقترنِ بالفاءِ، وهذ ا دليل  على أنّ المضارع  مرفوع  اللفظِ 

نْ ي ضْلِلِ الله  ف لً   ا فيِ قولِه تعال ى: ﴿م  ، كم   . [186]الأعرافه ادِي  ل ه  وِي ذ رْه مْ﴾ مجزوم  المحلِّ

، فدخول  الفاءِ واقتران ها  : أنّ عدم  الإضمارِ الث اني لا  يترتبّ  عليهِ محذور  معنويٌّ أو صناعيٌّ

منِ للًستقبالِ؛ لأنّه  بدونِ  رطبالصّالحِ للشّ   تأكيد  لارتباطِ أداةِ الشّرطِ بالجوابِ وتأكيد  لصرفِ الزَّ

الزّمنِ، فلمْ يبق  إلّا تأكيد  معن ى  قلبلصّ  للًستقبالِ بواسطةِ أداةِ الشّرطِ، فوجود ه ا ليس  لالفاءِ قدْ تخ

قدْ انصرف  بالأداةِ، وليس  كمثلِ الجوابِ غيرِ الصّالحِ للشّرطِ حيث  –وهو  صالح  -الأداةِ؛ لأنّ الفعل  

ا لا يترتبّ   ، بلْ سيكون  موافقاا  تكون  الفاء  هي  المخلِصّة  إل ى الاستقبالِ. كم  عليهِ محذور  صناعيٌّ

 للأصولِ النَّحويّة، وهو  ترك   تقديرِ مضمرٍ، فعدم  التقّديرِ أول ى مِن التقّديرِ .

: أنّ بعض  النَّحوييّن كأبيِ عليٍّ الفارسيِّ قدْ ذهب  إليهِ، وسبق  ثبت  ذلك  فيِ نصيْهِ المتقدمينِ،  الث الث 

، وكأبيِ حيَّان  الذي أيّ  ضي  ، ومال  إليهِ ابن  عقيلٍ، والرَّ ، ونسب ه  إليهِ تلميذ ه  المرادي  د  هذ ا الرّأي 

: ربط  الجملةِ  ، ويحتمل ه  ظاهر  نصِّ الفراءِ. فقال  أب و حيَّان  فيِ الارتشاف: "ول و قيل  والعلوي 

ا: بجزمِهِ، والآخر  بالفا ."الشَّرطيَّةِ بالمضارعِ ل ه  طريقانِ، أحد ه م    61ءِ ورفعِهِ، لكان  قولاا

؛ لأنّه  خبر  مبتدأٍ محذوفٍ، أيْ فهو  ينتقم ، فهو   : " وإنّما رفع  وصرّح  بهِ ابن  عقيلٍ فيِ المساعدِ، فقال 

، بلْ المقترن   ، هكذ ا قال وا، ويمكن  جعل  الفاءِ رابطةا كهِي  فِي الجملةِ الاسميّةِ ولا  حذف  لا  يخاف 

."بالفاءِ ه و    62الجواب 

؛ لأنّ  عْمِ أنّ مذهب  سيبويهِ فيِ تقديرِ المبتدأِ أ قيس  نْ ز  ضي  فيِ قولِهِ راداً عل ى م  ويكاد  ينطق بهِ الرَّ

المضارع  صالح  للجزاءِ بنفسِهِ، فل ولا أنهّ  خبر  المبتدأِ لمْ تدخلْ عليهِ الفاء : "وعل ى ما ذكرْن ا مِن 

تِ المضارعِ يسقط  التوّجيه  للأقيسيّةِ، وإنْ ثبت  نحو  قولكِ: إنْ غِبت  تعليلِ دخولِ الفاءِ فيِ مثب

، 63فيموت  زيد ، ل مْ ي كنْ لمذهبِ سيبويهِ وجه ؛ إذْ لا  يمكن  فيِ مثلِهِ تقدير  مبتدأٍ إلّا ضمير  الشّأنِ..."

ر   ﴿ ومثل  هذ ا الترّكيبِ فيِ عدمِ تقديرِ مبتدأٍ إلّا ضمير  الشّأنِ قراءة  حمزة   ا ف ت ذ كِّ إنِْ ت ضِلَّ إِحْد اه م 

ى﴾ ا الأ خْر  إحْد اه م 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .وقول ك: إنْ يستقمْ المربيّ عل ى أمرِ اللهِ فيستقيم  النشء  ويفلحون   64

، بلْ جعل وا رفع  عالراب ع  حذفِ الفاءِ وق بلِ ه  النَّحويوّن  : أنّ رفع  الجوابِ قدْ ورد  فيِ بعضِ الشَّواهدِ م 

الجوابِ إذ ا كان  الشَّرط  ماضياا ولمْ يظهرْ للأداةِ عمل  فيهِ؛ حسناا، ك ما ورد  فيِ غيرِ مضيِّ الشّرطِ 

، أوْ حمل وه ا عل ى الش   ا النَّحويوّن  ح  مجيء  الجوابِ مرفوعاا غير  وأ وّل ه  ذوذِ، وه ذهِ الشَّواهد  ت رشِّ

ترشّح  أن  الجواب  -والله  أعلم ! – الشرطِ ليس  بواجبِ الجزمِ بلْ مجزومِ اللفظِ، كما ترشّح  أنّ جواب  

لوجودِ جائز  الجزمِ، فلً غرابة  أنْ يكون  هذ ا الجواب  المقترن  بالفاءِ الصّالحِ للشّرطيّةِ مرفوعاا؛ 

 الفاءِ التّي حالتْ بين ه  وبين  تأثيرِ الأداةِ اللفظي. والله  أعلم !

: أنّ المضارع  مرفوع ؛ لتجرّدِهِ مِن الناّصبِ والجازمِ، والجملة  الفعليّة  فيِ محلِّ المذهبُالث اني

ه الجملةِ الفعليّةِ رفعِ خبرٍ لمبتدأٍ مضمرٍ بعد  الفاءِ، والجملة  الاسميّة  مِن المبتدأِ المضمرِ وخبرِ 

 جواب  الشّرطِ فيِ محلِّ جزمِ .

: ُالت رجيح 

الراجح  والله  أعلم ! المذهب  الثاّنيِ؛ لأنّ هذ ا المبتدأ  المضمر  قدْ ظهر  فيِ هذ ا الترّكيبِ الشّرطيِّ . 

ا جواب  الشّرطِ الجازمِ بالفاءِ  فيِ معجمِ الأدواتِ فقدْ وفقنيِ الله ! فاستقرأت  الآياتِ التّي اقترن  فيه 

ن   تمثلّ  الترّكيب  الشّرطيَّ الذي افترضه    الأولىية  آيتين، الآفوجدت   65والضّمائرِ   النَّحويوّن والمكوَّ

 مِن :



 الرّشود مبارك بن زيد بنت حصّة       مجلة اللغة الوظيفية                 العدد السابع       
 

 مجلة اللغة الوظيفية 28

 

 أداةِ الشّرطِ الجازمةِ + فعلِ الشّرطِ + الفاءِ + مبتدأ )ضمير منفصل( + الفعلِ المضارعِ .

ا ى: ﴿تعال   ه  قول   هي  الآية  و  م   .[39]سبأف ه و  ي خْلِف ه  ﴾  أ نف قْت مْ مّن ش ىْءٍ و 

ن  ، جازمةٍ  غير   فيهِ  رطِ الشّ  الأخرى تمثلّ  الترّكيب  الشّرطيَّ الذي أداة   والآية      :مِن والمكوَّ

 الجازمةِ + فعلِ الشّرطِ + الفاءِ + مبتدأ )ضمير منفصل( + الفعلِ المضارعِ. أداةِ الشّرطِ غيرِ  

رِضْت  ف ه و  ي شْفِيْنِ﴾هي   الآية  و إِذ ا م   [80]الشّعراء قول ه  تعال ى: ﴿و 

ا ذ كر  فيهِ، لِيكون  الأسلوب  لن ا أنْ نحمل  ما لمْ ي   قَّ ، فحفظهر  المبتدأ  المضمر   ذكرْ فيهِ المبتدأ  عل ى م 

 والله  أعلم ! . القرآني  الكريم  عل ى نس قٍ واحدٍ.

ُالخاتمة ُ

ا للهِ  الحمد             خلقهِ! ى خيرِ  والسّلًم  عل  والصّلًة   ،حمداا كثيرا

ها بين  يدي القارئِ الكريمِ نتائج  من  البحث  هذا  إليهِ  ا وصل  م   خلًصة   هذهِ : فبعد  و  : ، أقدمّ 

 ون  حويّ النّ  ح  ما صرّ ك  عل ى خلًفِ الأصلِ ، قليلًا  بالفاءِ  رطِ للشّ  الحِ الصّ  الجوابِ  اقتران   ـــ يجوز  1 

ستة   ويوّن  حالنَّ  ذكر   ، فقدْ قليل   منه   الوارد   ، إذْ الكريم   ي  القرآن الاستعمال   ما دلَّ وك  ، بذلك   همْ أغلب  

 ، ولمْ ي القرآنِ فِ  مائرِ والضّ  المصطلحاتِ  ن معجمِ مِ  استقراءا  خمسةا، اإليه   ، أضفت  ةٍ قرآنيّ  شواهد  

 هم.وشعرِ  العربِ  ن كلًمِ مِ  ا آخر  ي يدي نصً فِ  يقعْ 

 :ين  حويّ النَّ  جماهيرِ  عند   أمرانِ  وجب   بالفاءِ  للشّرطِ  الصّالح   الجواب   ا اقترن  إذ  ـــ 2

 .المضارعِ  الفعلِ  رفعِ  : وجوب  الأول  

ا له   الفعليّة   الجملة   مبتدأٍ تكون   إضمارِ  اني: وجوب  الثّ   .رطِ الشّ  ي جواب  هِ  ة  الاسميّ  ، والجملة  خبرا

 جوب   اني وهوي الثّ فِ  . وخالف  ه  جزم   وأجاز   الفعلِ  رفع   فأجاز   عصفورٍ  ابن   ي الأولِ فِ  وخالف  

ِ والرّ  عقيلٍ  ابن   ه  ح  ، ورجّ الفارسي   مبتدأٍ  إضمارِ   .ان  أبو حيّ  إليهِ  ، ومال  ضيّ

 ليس   ه  ، ولكنّ و الغالب  وه   زُ جائ رطِ للشّ  الح  الصّ  الجواب   جزم   أنّ   -ولمْ أتيقنْ  -ن البحثِ ي مِ دا لِ ـ ب  3

ي لِ  يأذن   الله   ، لعلَّ بحثٍ  ى مزيدِ إل   يحتاج   ا الحكمِ هذ   إثبات    ولكنَّ جوابِ ال  رفع  قليلًا  يجوز   واجباا، إذْ 

 .جديدِ  ى حكمٍ إل   الأبحاث   ا وصلتِ م  بّ ، فر  هِ وبحثِ  ي الموضوعِ فِ  بالنظرِ  المختصين   ما أحث  ، ك  بذلك  

هي : صرف   شرطاا يكون   أنْ  الحِ الصّ  بالجوابِ  الفاءِ  انِ اقتر نمِ  الحكمة  أن  ون  حويّ النَّ  ذكر  ـــ 4

 الجملة   تكون   مضمرٍ  مبتدأٍ إل ى  ، فوجود  الفاءِ يرمز  تقديراا  ة  اسميّ جملة   الجواب   أنّ ى إل   الذهّنِ 

ا صحَّ دخول  الفاءِ عل ى الجوابِ ومنع ه  مِن الجزمِ الذيّ هو ، خبراا عنه   ة  الفعليّ  ولولا  هذ ا الغرض  لم 

ه  فيِ الغالبِ مِن الاستعمالِ العربيِّ. وعليهِ   مِن تقديرِ المبتدأِ المخبرِ الغرض   أنّ  ون  نى البيانيّ ب  حكم 

   . الاختصاصِ عنه  بالجملةِ الفعليّةِ ه و إفادة  

 ختصاصِ لاا قصد   أنَّ عنه  ا ه  يصرف   ها بلْ ينازع   النفس    أنَّ إلّا  ون  البيانيّ  ه  ا ذكر  ى م  ل  ي إميلِ  ومع  

ن يراد  إثبات  اختصاصِهِ بالحكمِ   . أن ي ضمر  لا   يقتضِي أنْ يذكر  م 

ا علًمةا  يكون   أنْ  الحِ الصّ  بالجوابِ  اقترنتْ  الفاء   ! أنّ أعلم   والله   اجح  ـــ الرّ 5  ا وإشارةا ورمزا  شرطا

؛ لأنّ هذ ا المبتدأ  ا عنه   خبرا محلًا  ا أوْ لفظا  ا المرفوع  هذ   ، يكون  امضمرا  ركيبِ ي التّ فِ  ى أنّ إل  

 .اللهِ  ن كتابِ مِ  كريمتينِ  في آيتينِ فيِ هذ ا الترّكيبِ الشّرطيِّ  ظهر   المضمر  قدْ 

ُ
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